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ي إيبارشية ا جنو  الأرثوذكس  للأقباط أمر
رة  الرسالة  بات الش بان والرا سم  - للر   م ٢٠٢٣ د

  عن التواضع المبارَك 
  
ونك متواضع" ن  ناً ناك فرق ب     ،، والس للتواضع، ومدح المتواضع

ن  ميع المؤمن ن، والثالث  ي للمطيع ن، والثا امل و علامة ال     ".الأول 
س يوحنا ال( طوة  -سلم الصعود الإل  - سُلَّالقد   ) ٢٥ا

  
س يوحنا ال ا القد الأخص تلك ال قال ية، و ا الإخوة، دعونا نتأمل أقوال آباء ال م ما المقصود بـ "الس  سُلَّأ ، ونف

طوة  كتابھمن   ع سابقضمو للتواضع" وعلاقتھ بالطاعة.   س يوحنا  ا عةالعظيم، يذكر القد أن "الطاعة    الرا
ون مطيع ي ي افح ل م ي ان أحد ذه الفضائل. لكن إذا  ن  ذا يرط مباشرة ب ، كيف  اً مدفن الإرادة وقيامة التواضع،" و

س عملي سانللإيمكن    للتواضع  الوقت نفسھ؟   اً أن 
  

ذا  السطر الأول من حديثھ عن التواضع ان أحد الآباء يقول، "قبل   :دعونا نرى ما يقولھ لنا أبا دوروثيوس من غزة عن  "
ء نحتاج إ التواضع، استعداد  لمة تقال لنا وللرد بقول، "أ اً ل  ل  لأن بالتواضع تُدمَّ   .خضع" نا أللاستماع إ أي  ر 

ر لنا أنھ لا خوف الله، ولا الإيمان، ولا ضبط النفس، أو أي من   س أن يُظ ل نوع من العوائق." ... أراد القد وسائل العدو، 
نا إذا كنا نفتقر إ التواضع.    الفضائل الأخرى يمكن أن ت

  
نا أبا دوروثيوس أن ع الا ذا المقطع، يخ ضوع، أي الطاعة. لكن اً أن يتواضع ليصبح متواضع سان  ، من خلال ا

ون متواضع صكيف يمكن لل عد؟ يجيب قداسة البابا شنودة الثالث   اً أن ي ذه الفضيلة  سب  مثلث  إذا لم يك
ذا السؤال  كتابھ "م الرحمات "  فصل " عالمع  ارالطرق الرو نا أن " إن ار الذاتالذات" يخ ص   إن ع أن ال

ار الذاتيج نفسھ ع الس  الطرق الرو ومن خلال  ا إن ا فتطيع، يوج ا، بل يأمر وا ك نفسھ الداخلية لش ، لا ي
ا، ح تبلغ محبة ا ومحبة الله."   ا ع خلاف رغبا   فتخضع، ح بإجبار

  
ذه فضيلة  اً أيض ة الباباسقدا و ي ذكر العديد من الأمثلة  إأن  ساب الفضائل و ة  بداية اك ا ضرور نتقالية، لك

نا أن " ذا. كما يخ ار الذاتلتعزز  كك من تلقاء نفسھ وتبدأ   إن ستمر معك ح تجد متعة  حياة الفضيلة ثم سي س
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رب ضد أنفسنا. إذا   ا  حياتنا الروحية  ا مة، و أن أك حرب نخوض بة. ضع أمامك قاعدة روحية م حياة ا
ار الذاتانتصرنا من الداخل عن طرق  ارج." إن ل حرب أخرى من ا تغلب ع    ، س

  
س يوحنا وسنجد  ا القد عناية إ عدة وصفات للتواضع شاركنا  ار الذاتلننظر  ا إن ل م ساب    :وسيلة لاك

سيان دائم لإنجازات الا" و  اف بأن الا ...  سانالتواضع  مية وأيضاً أك خاطئ سانو الاع لھ   و الأقل أ ...  ، العالم 
  . "ضعيف وعاجز سانو و العقل بأن الا

  
ذا فقط ممكن  صكيف يمكن لل نجازاتھ؟  ساطة إنجازاتھ و ار المتعلقة   عندماأن ي ب ل الأف تج نفسك ع تجا

عطِ بالاً  س أنطونيوس الكب عندما لم  نا القد ياة   اً لمرور الوقت، بل يوم ا وتصبح مثل أب أنھ بدأ للتو ا عد يوم، و
د سكية، جعل ج لمات بولس: ل رددان يو أك نحو الكمال.  اً ال و وراء و   ننفسھ    نمتد إ قدام. ما 

  
ي يرى الا س يوحنا ومن خلال استخدام  سانل أك خاطئ، يجب عليھ أن يأخذ نصيحة القد ار نفسھ  "طرد   الذات،إن

ياء الفارغ ب م تذكر  الك م وال تخدم الآن كحافز للتواضع. البعض عندما يتذكرون  و اية حيا م السابقة ال غُفرت ل زلا
م اليومية. البعض   م عندما يفكرون  زلا ن إ الأبد. البعض الآخر يحتقرون أنفس م مديون ون أنفس عت آلام المسيح، 

م، قد  م وخطايا م المستمرة وضعف يجة لإغراءا م." أماتواالآخر، ن يا   ك
  

َّ أذنك يا رب واست ي، مع صلواتنا اليومية نقول، "أمِلْ إ نٌ وضعيف... خلِّص عبدك   لأ ل عليكمسك . ارحم يا رب،  المت
ي إليك أصرخُ  لھلأ ا، ولكن يجب ع ال اليوم  ميع بصدق عند ترديد ا ا شعر  لمات قد لا  ذه ال أن   ص." ح 

ا أنذا   يم، " نا إبرا ا يمكننا أن نقول مع أب اف بأنھ حقاً ضعيف وعاجز عند وقوفھ أمام الله، وحي يج نفسھ ع الاع
لم إ الرب   . "تراب ورماد تجرأتُ ع الت

  
عمة  النفس واسم معروف فقط لمن  عرفھ للتواضع قائلاً، "التواضع  س يوحنا  شاركنا القد وه. إنھ ثروة لا  تخ اثم 

'، أي من سكناي   سان، ولا من كتاب، بل 'م س من ملاك، ولا من إ '، قال؛ أي ل علموا م بة من الله. ' توصف، اسم و
ع ومتواضع القلب ي 'ود ي وعم فيكم، لأ   . "'فيكم، من إضاء

  
ه أع من   عت ء  ل  ى منك، و  و التفك بأن أخاك أذ ، "أول نوع من التواضع  شاركنا أبا دوروثيوس بالتا كما 

سْ  و  ي  ميع. النوع الثا س، أن تضع نفسك تحت ا ساطة، كما قال ذلك القد ذا نفسك و ب الأعمال الفاضلة إ الله. 
ن."  س امل للقد   و التواضع ال

  
س أنطونيوس   اً تطبيق النوع الأول من التواضع عملي سانللإكيف يمكن  ب، القد ب نا ا الذي تحدث عنھ؟ لنتعلم من أب

ا تھ قبل أن يرا عد إ ب ا، ولم  ان ما، كنحلة حكيمة انطلق للبحث ع   .الكب الذي " إذا سمع عن نفس متحمسة  م
عيد اب  س علينا الذ عود." ل انت مؤونة لرحلتھ نحو الفضيلة،  ا، كما لو  نا محاطون  اً وفقط عندما يتلقى م لأننا 

  بالعديد من النفوس المتحمسة! 
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ن تنظر فقط إ   ا. ع ا أعظم م ل من حول ن ترى  ن روحية متواضعة، ع ع نا والنظر إ إخوتنا  نحتاج فقط إ فتح أعي

سامة ال م، الاب بة عند أحد ل فرد، قلب ا ن ترى فضائل  ا. ع ميا فيمن حول ة عند آخر، المزاج الفرح عند آخر.  سُلَّ
عضنا البعض.   ائل من  ل  ش ا، يمكننا الاستفادة  ذا ركزنا عل ميلة و تمع لديھ العديد من الصفات ا ص  ا   ل 

  
رى  اً  النمو يومي اً س نحو التواضع يرغب دائم من ئأن و م ش ن   ،يقدموه لھ  اً ل من حولھ لد لأنھ يرى نفسھ الأقل ب

س يوحنا ال علمنا القد م يجب أن لا يتوقفوا عن فحص  سُلَّإخوتھ، كما  ساب الف . "أولئك منا الذين يرغبون  اك
ذا أدركت   م و ، فبالتأكيد رحمة الله قربة فحصأنفس   ".نفسك أن جارك أفضل منك  جميع النوا

  
ذه الفضيلة؟   ل ترون النعمة المرتبطة  ء أقوى من التواضع. إذا جاءت  "أترون الآن قوة التواضع؟  الواقع لا يوجد 

ام أي   م نفسھ بأنھ جدير بالعقاب، ولا يبدأ  ا ص متواضع، ع الفور يقف ضد نفسھ، ع الفور ي تجرة مؤلمة إ 
سبة للب ص آخر. أما بال ستمر  طرقھ دون اضطراب أو اكتئاب،  سلام  اص أو إلقاء اللوم ع أي  و  ، ف

ب ليَ  التا لا يجد س ُ غضَ نف تام، و س كما ذا ل ص آخر. و أي ب غضِ ب أو  قيقةترون، قال القد ء، با ل  ، 'قبل 
  .'نحتاج إ التواضع

 
ار،  اً يناء السلام للتواضع لن يتوقف أبد لم  س من " لمات والأف ال ناك، و ل ما  وسعھ للوصول إ  عن بذل 

، س ل وسيلة، بالصلاة والتضرع، بالتأمل والتفك ساؤلات والاستقصاءات، ب ات، بال نموبالاعتبارات والتفس ،  تقدم و
ان عونةبم يط   اً ومحتقر  اً الله، م سفينة نفسھ خارج ا بحر  عمل بجد، وس ذه   من. لأن اً المتلاطم دائمالباطل و يتحرر من 

ميع خطاياه الأخرى، مثل العشار  الكتاب المقدس ز  ا طيئة يفوز بالغفران ا    ".ا
  

سنا الله النعمة فليعطِ  ذه الفضيلة المبارَ  اً يومي ل ساب    ن. كة. آملاك




